بسم الله الرحمن الرحيم

المنافقون وكراهية الجهاد بالمال والنفس 

ياسر محمد حجازي

قال الله تعالى:
- ( فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ(81) (سورة التوبة

أخرج ابن جرير عن ابن عباس ( قال: 

"أمر رسول اللّه ( الناس أن ينبعثوا معه في غزوة تبوك  وذلك في الصيف عند طيب الظلال والثمار فقال رجال: يا رسول اللّه ، الحر شديد ، ولا نستطيع الخروج ، فلا ننفر في الحر، فأنزل اللّه تعالى : { قُل نارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ }"
.

فهذه الآية تشير إلى سمة أساسية من سمات المنافقين وهي: كراهية الجهاد بالمال والنفس في سبيل الله تعالى , والفرح التافه بالقعود عن الجهاد والتخلف مع النساء والولدان

فالمراد بالمخلَّفين في الآية مَن تخلف عن غزوة تبوك من المنافقين, ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين 

فالمخلفون هم الذين تخلفوا عن غزوة تبوك , استأذنوا النبي ( بالتخلف فأذن لهم, لعلمه بفساد عقولهم وسوء طويتهم

 وكانوا من المنافقين فلذلك أطلق عليهم في الآية وصف المخلَّفين بصيغة اسم المفعول لأن النبي ( خلَّفهم ( تركهم ) ، وفيه إيماء إلى أنه ما أذن لهم في التخلف إلا لعلمه بفساد قلوبهم، وأنهم لا يُغنون عن المسلمين شيئاً كما قال: ( لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا ( التوبة: 47

وذكر فرحهم دلالة على نفاقهم لأنهم لو كانوا مؤمنين لكان التخلف نكداً عليهم ونغصاً كما وقع للثلاثة الذين خلفوا فتاب الله عليهم  , ومن نكتة اختيار لفظ خِلَاف دون خَلْف أنه يشير إلى أن قعودهم كان مخالفة لإرادة رسول الله ( حين استنفر الناس كلهم للغزو , ولذلك جعله بعض المفسرين منصوباً على المفعول له، أي بمقعدهم لمخالفة أمر الرسول (.

وكراهيتهم الجهاد بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله ( خصلة أخرى من خصال النفاق لأنّ الله ( أمر بذلك في الآية السابقة ( وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ( التوبة: 41 ، ولكونها خصلة أخرى جعلت جملتها معطوفة ولم تجعل مقترنة بلام التعليل مع أن فرحهم بالقعود سببه هو الكراهية للجهاد.

كره هؤلاء المخلفون أن يغزُوا الكفار بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله ، يعني: في دين الله الذي شرعه لعباده لينصروه ، ميلا إلى الدعة والخفض ، وإيثارًا للراحة على التعب والمشقة ، وشحًّا بالمال أن ينفقوه في طاعة الله
.

(وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ) 

"كرهوا أن يخرجوا مجاهدين بإنفاق أموالهم ؛ لأنهم بخلاء في كل ما هو خير، وكرهوا أن يجاهدوا بأنفسهم ؛ لأنهم جبناء أولاً ، ولأنهم لَا يؤمنون بالله ولا يجاهدون في سبيله ثانياً ، وقال سبحانه: (وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا) ولم يقل كرهوا أن يخرجوا ، مع أن الكراهة ابتدأت بالتثاقل في الخروج ، بل قال: (وَكرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا) للإشارة إلى سبب عدم الخروج أولاً ، وللإشارة إلى حال المؤمنين المجاهدين بأموالهم وأنفسهم ، فهو تعريض بالمؤمنين فيه مقابلة بينهم ، فالمؤمنون يتحملون المشاق ، والمنافقون يتخاذلون"
.

وإنما فرحوا ; لأنهم لا يؤمنون بما في الخروج إلى الجهاد  من الأجر العظيم الذي لا تذكر بجانبه راحة القعود في البيوت شيئا
"هؤلاء الذين أدركتهم ثقلة الأرض , ثقلة الحرص على الراحة ، والشح بالنفقة, وقعد بهم ضعف الهمة وهزال النخوة ، وخواء القلب من الإيمان هؤلاء المخلفون - والتعبير يلقي ظل الإهمال كما لو كانوا متاعاً يخلف أو هملاً يترك - فرحوا بالسلامة والراحة ( خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ ( وتركوا المجاهدين يلاقون الحر والجهد ، وحسبوا أنّ السلامة غاية يحرص عليها الرجال! ( وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ (. (وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ( وهي قولة المسترخي الناعم الذي لا يصلح لشيء مما يصلح له الرجال .
إنّ هؤلاء نموذج لضعف الهمة ، وطراوة الإرادة ؛ وكثيرون هم الذين يشفقون من المتاعب ، وينفرون من الجهد ، ويؤثرون الراحة الرخيصة على الكدح الكريم، ويفضلون السلامة الذليلة على الخطر العزيز. 

والنص يرد عليهم بالتهكم المنطوي على الحقيقة :

( وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ (
فإن كانوا يشفقون من حر الأرض ، ويؤثرون الراحة المسترخية في الظلال 

فكيف بهم في حر جهنم وهي أشد حراً ، وأطول أمداً ؟ وإنها لسـخرية 

مريرة، ولكنها كذلك حقيقة

فإمّا كفاح في سبيل الله فترة محدودة في حر الأرض

وإما انطراح في جهنم لا يعلم مداه إلا الله ... هؤلاء الذين آثروا الراحة على الجهد - في ساعة العسرة - وتخلفوا عن الركب في أول مرة , هؤلاء لا يصلحون لكفاح ، ولا يُرجَون لجهاد فإذا أنزلت سورة تأمر بالجهاد جاء أولوا الطول ، الذين يملكون وسائل الجهاد والبذل , جاءوا لا ليتقدموا الصفوف كما تقتضيهم المقدرة التي وهبها الله لهم، وشكر النعمة التي أعطاها الله إياهم ، ولكن ليتخاذلوا ويعتذروا ويطلبوا أن يقعدوا مع النساء لا يذودون عن حرمة ولا يدفعون عن سكن , دون أن يستشعروا ما في هذه القعدة الذليلة من صغار وهوان ، ما دام فيها السلامة ، وطلاب السلامة لا يحسون العار

ولو كانوا يفقهون لأدركوا ما في الجهاد من قوةٍ وكرامةٍ وبقاءٍ كريمٍ ، وما في التخلف من ضعفٍ ومهانةٍ وفناءٍ ذميم .

إنّ للذل ضريبةً كما أنّ للكرامة ضريبة , وإنّ ضريبة الذل لأفدح في كثير من الأحايين , وإنّ بعض النفوس الضعيفة ليخيل إليها أنّ للكرامة ضريبة باهظةٌ لا تطاق ، فتختار الذل والمهانة هرباً من هذه التكاليف الثقال، فتعيش عيشة تافهة رخيصة ، مفزعة قلقة ، تخاف من ظلها ، وتفرق من صداها، يحسبون كل صيحة عليهم ، ولتجدنّهم أحرص الناس على حياة

هؤلاء الأذلاء يؤدون ضريبة أفدح من تكاليف الكرامة , إنهم يؤدون ضريبة الذل كاملة , يؤدونها من نفوسهم ، ويؤدونها من أقدارهم ، ويؤدونها من سمعتهم ، ويؤدونها من اطمئنانهم ، وكثيراً ما يؤدونها من دمائهم وأموالهم وهم لا يشعرون"
 

وتوضح الآية  لنا سمةً من سمات المنافقين في كل زمانٍ ومكانٍ وهي : 

الفرح بالتخلف عن الجهاد في سبيل الله تعالى 

وكراهية الجهاد بالمال والنفس والتواصي بالتخلف عنه.

لقد استنفر النبي ( الناس إلى غزوة تبوك ، في حرّ شديدٍ ، فقال المنافقون بعضهم لبعض: {لا تنفروا في الحر}، فقال الله لنبيه محمد ( :

قل لهم يا محمد نار جهنم التي أعدّها الله لمن خالف أمره وعصى رسوله أشد حرًّا من هذا الحرّ الذي تتواصون بينكم أن لا تنفروا فيه , فالذي هو أشد حرًا، أحرى أن يُحذر ويُتَّقى من الذي هو أقلهما أذًى { لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ}

لقد شجع المنافقون بعضَهم بعضاً وتواصوا بمخالفة أمر الرسول ( بقولهم {لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ } , فاستجاب بعضهم  لإغراء البعض الآخر لأنّ قلوبهم خاليةً من الإخلاص وخاوية من الإيمان الذين يُهوِّن المتاعب والمصاعب والمصائب, وكذلك حاولوا بهذا القول تثبيطَ وتوهين همم وعزائم المؤمنين, ولكن هيهات لمن عَمَر الإيمان قلبه أن يستجيب لنزوات نفسه ووسوسة شياطين الإنس  والجن ويدع عز الدنيا وكرامة الآخرة (الجهاد في سبيل لله بالمال والنفس ) 

فالكارهون للجهاد في سبيل الله بالمال والنفس مهما كانت الظروف والأحوال لا يمكن أبداً أن يكونوا محبين لله ورسوله وللمؤمنين , ولا أولياء له ولرسوله وللمؤمنين.

فالمنافقون في غزوة تبوك قد "جمعوا جميع خصال الشر: 
أحدها: فرحهم بالتخلف عن رسول اللَّه (.

والثاني: كراهيتهم الجهاد مع رسول اللَّه ( وبخلهم بأموالهم.

والثالث: صدهم الناس عن الجهاد والخروج في سبيل اللَّه تعالى"
.

وإنّ عبارة:( قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا ( لم يقصد منها إعلام المنافقين "المُخَلَفِين عن رسول الله ( في غزوة تبوك ، بأنّ نار جهنم أشد حراً من حرارة الفصل الصيفي الذي خرج فيه الرسول ( والمؤمنون إلى غزوة تبوك، فهذا أمر واضح ، لكنّ المقصود التعريض بأنّ هؤلاء المنافقين هم من أهل جهنّم التي تكويهم بحرها يوم الدين"
.

فكون نار جهنم " أشـد حراً من حـر القيظ أمر معلوم لا يتعلق الغرض بالإخبار عنه.

فتعين أنّ الخبر مستعمل في التذكير بما هو معلوم تعريضاً بتجهيلهم لأنّهم حَذِرُوا من حر قليل وأقحموا أنفسهم فيما يصير بهم إلى حر أشد. 

فيكون هذا التذكير كناية عن كونهم واقعين في نار جهنم لأجل قعودهم عن الغزو في الحر ، وفيه كناية عرضية عن كونهم صائرين إلى نار جهنم"
.

فإذا كان هؤلاء المنافقون "سينالهم العذاب بتخلفهم عن معركة واحدة – غزوة تبوك- فما ظنك بمن يقف موقف المتفرج في صراع الحق مع الباطل بصفة مستمرة ، إيثارا للسلامة ، وطلبا للراحة ، واستصغار للدعوة وأصحابها، ألا يكون هذا أعظم إثما ممن تخلف عن معركة واحدة.

ألا يكون موقف هذا المعتزل للدعوة والدعاة يوحي بعدم اكتراثه واهتمامه بالإسلام والمسلمين؟

إنّ الخوف من أهم الأسباب التي تقعد بضعاف الإيمان عن الموالاة في الله والمعاداة فيه.

إن الذين يعيشون لبطونهم وفروجهم ، أخوف ما يخافون على حظوظهم الدنيوية، ولذلك تراهم يضحون بالإسلام والمسلمين من أجل ذلك، فيدفعهم الخوف والجبن إلى تملق كل صاحب سلطة ، ومجاراة كل طاغية ، وإلى تحريف الكلم عن مواضعه طلباً لرضا ذوي السلطان ، وأقل هؤلاء درجة من يلوذون بالصمت ، في أشد المواقف حاجة إلى كلمة الحق عند السلطان الجائر"
.
( لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ( 

لو أنّ المنافقين يفقهون ويفهمون لنفروا مع الرسول ( في سبيل الله تعالى في 

الحر والقر ، ليتقوا به حَرَّ نار جهنم ، الذي هو أضعاف أضعاف هذا الحر 

الذي وصفه الرسول ( بقوله في الصحيحين:

 ( نار بني آدم التي يوقدون بها جزءٌ من سبعين جزءًا من نار جهنم) فقالوا: يا رسول الله ، إن كانت لكافية. قال: 

(إنها فضلت عليها بتسعة وستين جزءا)

وفي رواية الإمام أحمد :

(إنّ ناركم هذه جزءٌ من سبعين جزءاً من نار جهنم ، وضربت بالبحر مرتين، ولولا ذلك ما جعل الله فيها منفعةً لأحد )

وعن أبي سعيد الخدري ( أنّ رسول الله (  قال:

(إنّ أدنى أهل النار عذاباً يوم القيامة ينتعل بنعلين من نار، يغلي دماغه من حرارة نعليه)

فمنطوق الآية يبين بوضوح:

إنّ حب الجهاد يالمال والنفس فرض وكراهيته نفاق 

والآية تبين حرمة تخذيل المجاهدين عن الجهاد في سبيل الله تعالى بأيّ وسيلة 

حصل من قول أو فعل

فالآية تحرم كل تخذيل وتثبيط للمجاهدين عن الجهاد بالمال والنفس بأي وسيلة حصل التخذيل وثني العزائم من قول أو فعل
بل لا يجوز لقائد جيش المسلمين أن يستصحب معه مُخَذِّلَاً ، ، ولا مرجفاً كالذي يقول : قد هلكت سرية المسلمين ، وما لهم مدد ولا طاقة لهم  وكذلك من يوقع العداوة بين المسلمين ويسعى بالفساد بينهم , لأنّ خروج 

هؤلاء إلى الجهاد مضر بالمسلمين فيلزم منعهم

يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: 
"من شُهِرَ بمثل ما وصف الله المنافقين لم يحل للإمام أن يدعه يغزو معه لطلبه فتنة وتخذيله إياهم وأنّ فيهم من يستمع له بالغفلة والقرابة والصداقة وأنّ هذا قد يكون ضرراً عليهم من كثير من عددهم"

ولقد بَلَغَ رسول الله ( أن ناسا من المنافقين يجتمعون في بيت سويلم اليهودي، وكان بيته عند جاسوم
 ، يثبطون الناس عن رسول الله ( في غزوة تبوك، فبعث إليهم النبي ( طلحة بن عبيد الله ( في نفر من أصحابه وأمره أن يحرق عليهم بيت سويلم ففعل طلحة ( , فاقتحم الضحاك بن خليفة من ظهر البيت فانكسرت رجله واقتحم أصحابه فأفلتوا . فقال الضحاك في ذلك:

كادتْ  وبيتِ اللهِ  نارُ  محمدٍ    ...  يَشيطُ  بها  الضحاكُ   وابن أُبَيْرِقِ

وَظَلْتُ وَقَدْ طَبّقْتُ كبْسَ سُوَيْلِمٍ  ... أَنَوْءُ  عَلَى  رِجْلِي  كَسِيرًا  وَمِرْفَقَى

سلامٌ  عليكم  لا أعود  لمثلها   … أخاف وَمَنْ تَشْمَلْ بِهِ النّارُ  يُحْرَقِ
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� - الموسوعة الفقهية الكويتية  12/35


� - انظر: المغني مع الشرح الكبير 10 / 372 ، وكشاف القناع 3 / 62، ونهاية المحتاج 8 / 57، وروضة الطالبين 10/240 ، وتفسير الجصاص 3/148 والموسوعة الفقهية الكويتية  11/ 39


� - الأم للشافعي 4/89 .


� - جاسوم : اسم بئر في المدينة المنورة وقد شرب منها النبي (  وهي بئر أَبي الهيثم بن التيهَان ( . انظر: تاريخ المدينة لابن شبة 1/ 69 وخلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى للسمهودي ص 270


� - سيرة ابن هشام  2/ 517 , والسيرة النبوية لابن كثير 4/ 5
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